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العمل وسط الجائحة
منازلنا مكاتب فقدت خصوصيتها

عمّار فراس

كــشــفــت لــنــا جــائــحــة »كـــوفـــيـــد-19« 
أن الــعــمــل واســتــمــراره هــو المــحــرك 
إذ  الاستثنائية،  للسياسات  الأول 
لم تتوقف عجلة الاقتصاد كلياً، بل انتقلت 
المكاتب إلى المنازل. ووجد الكثيرون أنفسهم 
للعمل لا  إلى تخصيص مساحة  مضطرين 
المــكــتــب، بــل يجب أن  تــحــوي فقط متطلبات 
تــكــون مــائــمــة لــاجــتــمــاعــات الـــتـــي تــجــرى 
وراء  الخلفية  »زوم«، وتحولت  تطبيق  عبر 
شخص ما إلى جزء من ديكور الوظيفة، ما 
أتــاح للمنهمكين في عملهم أو المتلصصين 

النظر والتدقيق والبحث في تفاصيلها.
هذا الاقتحام وضرورة إبراز الوجه وفضاء 
المــنــزل فتح المــجــال أمـــام كثير مــن النصائح 
ــــذات و»الــخــلــفــيــة »عــلــى  المــرتــبــطــة بــتــقــديــم الـ
»زوم«، إمـــا عــبــر إضــافــة مــصــدر لــلــضــوء أو 
ــــي، والأهـــــــــــم الـــتـــخـــلـــص  ــنـ ــ ــل فـ ــمــ نـــبـــتـــة أو عــ
مــمــا هـــو مـــكـــدّس ومـــتـــراكـــم. وهـــكـــذا ارتـــبـــط 
الاحــــتــــراف الــوظــيــفــي بــالــتــرتــيــب الــداخــلــي 
جزءاً منه  البعض  فقد  المــنــزل الــذي  لفضاء 
على حساب اجتماعات »زوم« التي فرضت 
 مــعــيــنــاً مــــن الـــجـــلـــوس والـــتـــمـــوضـــع 

ً
شــــكــــا

أمـــام الــشــاشــة. وأكــثــر مــن يمسهم المــوضــوع 
ــر ذوو الــدخــل المـــحـــدود أو الطبقة  ــ هــم الأســ

)Getty( »نقتحم خصوصيات بعضنا البعض عبر »زوم

الــوســطــى الــتــي لا تــتــســع مــنــازلــهــا لمــكــاتــب.  
هــذا التحول فــي فــضــاء المــنــزل وديــكــوره قــد 
الفصل بين فضاء  عــدم  لكن  يبدو سطحياً، 
الــعــمــل وفـــضـــاء الــاعــمــل أو الــراحــة أصــبــح 
في أشده الآن. غياب هذه التقسيمات يهدد 
الحس بالاستقرار في المنزل، أي تلك القدرة 
على الانفصال عن العالم الخارجي من دون 
انتظار شيء منه. لكن مع تطابق الفضاءين 
ــدراً لــلــقــلــق، كــون  ــزل أيـــضـــاً مـــصـ ــنـ أصـــبـــح المـ
الــعــمــل وتــغــيــراتــه وإيـــقـــاعـــه تــحــصــل ضمن 
الــفــضــاء الــخــاص، وتــبــقــى آثــارهــا مــوجــودة 

ضمنه حتى بعد انتهاء »زمن العمل«. 
ــرورة  ــ ــاً وضــ ــــى الأزيــــــــاء أيـــضـ ــر إلـ ــ يــمــتــد الأمــ
ارتداء ما لا يهدد البصر كالثياب المخططة 
أفـــقـــيـــاً ذات الألــــــــوان الــــداكــــنــــة. هــــذه الــثــيــاب 
المنزل،  زي  مــن  كلياً  وليست  رسمية  ليست 
بـــــل تــــتــــحــــرك ضــــمــــن الاثــــــنــــــين، لــــكــــن مـــجـــرد 
تــفــضــيــلــهــا والـــرغـــبـــة فــــي اقــتــنــائــهــا يــعــنــي 
إعادة النظر بمفهوم »لياقة« المنزل نفسها، 
فالبعض لا يمتلك زياً للمنزل أو زياً مرتباً 
للداخل. متطلبات الأناقة هذه قد تبدو غير 
إلــى مكان  أيضاً  المنزل  لكنها حولت  مهمة، 
الواحد  على  أي  لاسترخاء،  لا  لاستعداد 
منا أن يكون جاهزاً في أي لحظة لاجتماع 
مــــا، خــصــوصــاً مــمــن ســـاعـــات عــمــلــهــم غير 
ــــذات عــلــى »زوم« أمـــام  مــضــبــوطــة. تــقــديــم الـ

الآخرين الغرباء حولت هــؤلاء الذين نراهم 
مألوفين؛ نحن  أشــخــاص  إلــى  الشاشة  على 
نـــقـــتـــحـــم خـــصـــوصـــيـــات بـــعـــضـــنـــا الــبــعــض 
عــبــر »زوم«، ونــتــأمــل فــي الــفــضــاء الــداخــلــي 
ومــا يحيط بــه، ولا بــد مــن أن نــكــون لائقين 
حــتــى ضــمــن مــنــازلــنــا. ولا نــتــحــدث هنا عن 
الاجتماعات القصيرة، بل تلك الطويلة التي 
تتطابق مع ساعات العمل. الضرورة المرئية 
ــــوال الــوقــت تــفــعــل تــحــديــقــة المــراقــبــة  هــنــا طـ
الشخصيّة،  الأسئلة  بــاب  وتفتح  للأقصى، 
خصوصاً أن الاجتماعات في بعض الأحيان 

مسجلة وتمكن العودة إليها.
ــقــــين حــتــى  ــذه الـــرغـــبـــة فــــي أن نـــظـــهـــر لائــ ــ هــ
عن  الشخصية  المنزل تهدد صورتنا  ضمن 
ذاتنا، تلك التي تتكون في الفضاء الداخليّ 
الــــذي نــتــمــايــز فــيــه عـــن الـــخـــارج والآخـــريـــن، 
العمل  إيقاع  خــارج  العنان لأنفسنا  ونفلت 
 ،Freelance الــحــرّ  الــعــمــل  عــن  يختلف  الـــذي 
بــســاعــات  يــتــحــكــمــون  لا  الآن  فـــالـــكـــثـــيـــرون 
كانوا  الــتــي  تلك  تزال نفسها  لا  بــل  عملهم، 
يتمتعون  لا  وهـــم  الـــوبـــاء،  قــبــل  يشغلونها 
بحرية العامل المستقل، بل عليهم المحافظة 
على جدّية الوجه المكتبي، ذاك الذي أصبح 
إلــى  دفــــع »زوم«  مـــا  الــتــحــديــق،   

ّ
مـــحـــط الآن 

تقديم عدد من المرشحات filters التي تتيح 
تعديل الصورة وضبط حوافها وعيوبها. 

الكثيرين  المنزل حــرر  العمل من  أن  صحيح 
من قيود المكتب وسياساته، لكنه في الوقت 
نفسه جعل من المنزل نفسه مساحة خاضعة 
لـــقـــواعـــد جـــديـــدة لا تــنــتــمــي لا لــلــمــنــزل ولا 
للمكتب. تتجاوز هذه القواعد إيقاع العمل 
نــحــو شــكــل المـــنـــزل وأســـلـــوب تــقــديــمــه، إذ لا 
الترتيب،  عــدم  أو  النسيان  أو  للسهو  مكان 
بل جدية يتخللها مزاح في بعض الأحيان، 
لــكــن بــحــث ســريــع عــلــى »يـــوتـــيـــوب« يكشف 
لنا آلاف الفيديوهات عن الأخطاء والمواقف 
المـــحـــرجـــة الـــتـــي رصـــــــدت عـــــــبـــــــر »زوم«، عــن 
أشــخــاص نــســوا أو أخــطــأوا تقنياً وكشفت 
حميمية فيها.  وأنشطتهم الأكثر  منازلهم 
ولــبــعــض هـــذه المــواقــف نــتــائــج كــارثــيــة على 
الــذكــر لا الحصر،  أصــحــابــهــا، وعــلــى سبيل 
ما حصل مع المؤلف والمعلق جيفري توبين، 
تعرى  بعدما  »نــيــويــوركــر«  مجلة  أقالته  إذ 
في احتماع عبر »زوم«. وبعدما أوقــف، قال 
توبين إنــه لــم يكن يعرف أنــه أمــام الكاميرا 

عندما وقعت الحادثة.
المـــوضـــوع مــضــحــك بـــدايـــة، لــكــنــه يــشــيــر إلــى 
الشاشة  أســيــرة  تكن  لــم  كبيرة ممن  فئة  أن 
مساحات  وتحولت  ضمنها،  الآن  أصبحت 
الحياة الخاصة إلى مساحات لاستعراض 
الــفــضــاء  مـــراعـــاة حميمية  مــن دون  الــجــدي 

الخاص.

ارتبط الاحتراف 
الوظيفي بالترتيب 
الداخلي لفضاء 

المنزل بسبب اجتماعات 
تطبيق »زوم«

■ ■ ■
مع تطابق المساحتين 
أصبح المنزل أيضاً 
مصدراً للقلق، كون 

العمل وتغيراته وإيقاعه 
تحصل ضمن الفضاء 

الخاص

■ ■ ■
الرغبة في أن نظهر 
لائقين حتى ضمن 

المنزل تهدد صورتنا 
عن ذاتنا، أي تلك التي 
تتكون داخل المنزل 
والمساحات الحميمة

باختصار

أجبرت جائحة »كوفيد-19« الموظفين على ممارسة عملهم وحضور اجتماعاتهم عبر »زوم«، مما فرض قيوداً وقواعد 
على تحركاتهم وإطلالاتهم داخل منازلهم، وهدّد أكثر مساحاتهم حميمية

هوامش

معن البياري

ابا 
ّ
تسأل بعض الصحافة الثقافية، نهاية كل سنة، كت

نا 
ُ

عن أميز ما قرأوا من كتبٍ فيها. ويشهر هذا بعض
 لهذا 

ً
هــذا فــي حــســابــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــزكــيــة

الكتاب أو ذاك العمل الإبداعي. وليس معهودا، إلا نادرا، 
أن يُــســأل واحــدُنــا عــن أســوأ مــا قــرأ، أو أن يُشهر أردأ 
العربية موسما  بــادنــا  فــي  نعرف  ولا  عها. 

َ
طال ــةٍ  روايـ

لين، كما جائزة 
ّ
أفــامٍ وممث سنويا لمنح جوائز لأســوأ 

»التوتة الذهبية« في أميركا، والتي يُختار الفائزون بها 
معيّنة.   

ٌ
لجنة تختارهم  حين 

ّ
مرش تصويت  على  بــنــاءً 

 سنويٌّ لمنح جوائز 
ٌ

وينتظم في جامعة هارفارد احتفال
لأصــحــاب مــنــجــزاتٍ غــبــيّــة، أو مــخــتــرعــي أشــيــاء غير 
 
ً
 في جامعة كاليفورنيا جائزة

ٌ
مفيدة. واستحدث أستاذ

أدبي،  افتتاحيةٍ في عمل   لصاحب أسوأ جملةٍ 
ً
سنوية

ر 
ّ
أن توف اب الأدب. ويــحــدُث 

ّ
الــهــواة من كت إلــى  عطى 

ُ
وت

و»الــغــارديــان«  تايمز«  و»نــيــويــورك  بوست«  »واشنطن 
لــقــرّائــهــا قــوائــم للكتب الأكــثــر ســــوءا. أجــهــر هــنــا بــأن 
ها في السنة التي انصرفت أمس هي 

ُ
أسوأ روايــةٍ قرأت

»خبر عاجل« لصاحبها السوري نضال الصالح )الآن 
نــاشــرون ومــوزّعــون، عــمّــان، 2020(. تعرّفك جُـــذاذاتٌ 
الــســوريــة الحكومية،  عنها، إحــداهــا فــي وكــالــة الأنــبــاء 
ـــا »عــاثــت التنظيمات 

ّ
بــأنــهــا عــمّــا تــعــرّضــت لــه حــلــب لم

الإرهابية فيها قتا وسرقة وتخريبا«، فيستثير أمرُها 
ا كان 

ّ
هذا فضولا فيك، وأنت الذي تعلم أن الصالح هذا، لم

اب في بلده، ونائبا لرئيس الاتحاد 
ّ
رئيسا لاتحاد الكت

العام للأدباء والكتاب العرب، أغضبه بيانٌ خافت النبرة 
أصدرته الأمانة العامة لاتحاد العربي هذا، تعاطف مع 
أهل حلب في أثناء تعرّض أحيائها الشرقية في 2016  
ث عنه  المتحدَّ فطالب  النظام،  لقصفٍ مدمّر من جيش 
بسحب ذلك البيان، وبالعودة إليه وإلى اتحاده لـ »معرفة 
ر هذا، وتسأل عمّ سيكتب 

ّ
ما يجري في سورية«. تتذك

المذكور  ونعتُ  الوقائع.  تلك  عن  له  »روايـــةٍ«  في  شبّيحٌ 
نقلته صحيفة  ليس من عنديّاتي، وإنما  الصفة  بهذه 
ا كان 

ّ
اب في سورية لم

ّ
عربية عن أعضاء في اتحاد الكت

ع 156 عضوا عريضة تطالب بخلعه، 
ّ
رئيسُه، عندما وق

مه رئــاســة الاتــحــاد وهــو يتعامل 
ّ
قــالــوا إنــه »مــنــذ تسل

معه  فق 
ّ
يت لا  كاتبٍ  أي  وراح يستبعد  الشبّيح،  بعقلية 

للنظام، حتى  ومــنــاهــضٌ  مــتــآمــرٌ  أنــه  بــزعــم  شخصيا، 
إيّاها قد أقطعت تلك  لو كــان مــؤيــدا«. وكانت الأجهزة 
الزوبعة،  تلك  أثناء  قيل« منها في 

ُ
»است ثم  له،  الرئاسة 

تزامنا مع إشهار وزير التعليم العالي السوري »عقوبة 
 

ّ
أقل الدكتور، فيما هو  له، لادّعائه رتبة الأستاذ  اللوم« 

منها في جامعة دمشق.
تضطرّك الموضوعية )أو مقادير منها( إلى قراءة »خبر 
أعــاه، عساك   الموجز 

ُ
عــاجــل«، وإنْ لكاتبها الأرشــيــف

صادف فيها شيئا من فن الرواية، وفي بالك أن أدباء 
ُ
ت

يبني  الظن  ولكن ســوء  رفيعة،  أعــمــالا  كتبوا  رجعيين 
بالتشبيح   

ٌ
مثقلة هــذه  فالرواية  مُقتضاه،  الشيء  على 

الذي يُحاول أن يخفيه، أن يلوّنه  التشاطر  متوازيا مع 
بما قد يتوّهمه نضال الصالح توازنا. أما مبنى الرواية 
هــا إلــى رداءتها 

َ
ــذ

َ
الــســردي فالتشاطر المــمــارَس فيه أخ

ه في كتابة 
ُ
الظاهرة، عندما قصد الكاتب أن يبسط تعالم

ا أراد الرواية 
ّ
الرواية شروحا في صفحات غير قليلة، ولم

نــصّــا فــي نـــصّ، وأبــلــغ الــقــارئ أن الــرقــيــب مــنــع إجـــازة 
أكاديميا صديقا  عليها  يُطلع  الــراوي  نشرها، فصار 
له، تطالع أنت القارئ تعليقاتِه، من قبيل إن »أي حكاية 
تبقى محض حكاية إن لم ترتفع إلى مرتبة الفن« )يا 

أثناء  التجنيد، في  إلــى شعبة  الاثنان  ســام!(. ينضمّ 
 عن 

ً
حين« على حلب، فتقرأ مقاطع وفيرة

ّ
هجوم »المسل

ما يصنعه هؤلاء في البلد. وتشاطراً، في هذه الغضون، 
 مؤمنٌ بالثورة، 

ٌ
للراوي كاتب الرواية الممنوعة )لماذا؟( أخ

أن  بالكرامة  أدنــى شعور  لديه  ويسأل »كيف لإنــســانٍ 
البلد منذ عشرات السنين«،  يسكت عن ما يجري في 
غير أن هذا )اسمُه عز(، والذي ما أن يغادر مركزا أمنيا 
حتى يكون ضيفا عند آخر )ص 79( يُصاب بجروح 
في إحدى هجمات المسلحين. وهؤلاء يدمّرون صيدلية 
للمتنبي، ونقولاتٍ عن  شقيقته. وإلى حضورٍ مفتعل 
تــاريــخ حــلــب، واســتــعــراضــاتٍ لــتــاريــخ ســوريــة الحديث 
)مــنــزوعــا مــنــه حكما حــافــظ الأســـد وابـــنـــه(، تــقــع على 
فلسطينيّ )؟!( في جبهة النصرة جاء لتحرير سورية 
مــن الــنــظــام، وعــلــى قــصــص حـــبّ خــائــبــة، وعــلــى مـــرورٍ 
باهت على مظاهرات ضد السلطة في الجامعة، وعلى 
سؤالٍ لدى الراوي يستهجن استعار الطائفية في البلد 
»إلى حد البغضاء« .. تطوف بمللٍ في هذا كله )وغيره(، 
وتغبط نضال الصالح على فضيحة نفسِه، وقد كتب 
في عمله هذا الذي سمّاه روايــة: »عندما تزيّف الرواية 
الــواقــع، بــدلا من أن  الحقيقة، تصبح شاهدة زور على 

تكون مرآة صادقة له« )ص 31( .. 
ــة عربية في  ــح »خــبــر عــاجــل« أســـوأ روايـ ـ

ّ
بــإيــجــاز، أرش
العام 2020.

»خبر عاجل«... التشبيح والتشاطر معاً

وأخيراً

رواية مثقلةٌ بالتشبيح متوازياً 
مع التشاطر الذي يحُاول 

أن يخفيه، أن يلوّنه بما قد 
يتوّهمه كاتبها توازناً
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